
 يــــروي الفنــــان العربــــي نجيــــب 
الريحانــــي الذي لم تكــــرّره الأجيال، 
في تســــجيل صوتي نــــادر، كيف أن 
الصداقــــة الوثيقة التــــي جمعته مع 
الموســــيقار العبقــــري ســــيد درويش 
بدايات القرن العشرين، لم تكن دوماً 
ســــمناً على عســــل، وأن عملهما معاً 
علــــى مســــرحيات مشــــتركة، تمثيلاً 
واســــتعراضاً، لطالما تسبب بمشاكل 
عديدة ثارت فيهــــا ثائرة هذا وبادله 
خلالها ذاك الأمر ذاتــــه، حتى أنهما 
في مرة كادا يتضاربا بســــبب خلاف 
على جملة موسيقية ومشهد تمثيلي.
بــــدأ الأمــــر فــــي إحدى ســــهرات 
النيل الخالد. ارتفع صوت الريحاني 
ونهض صديقه الموسيقي ذو الجسم 
الضخم ليمســــك بتلابيبه، ولم يفلح 
أحــــدٌ من الحاضرين بوضع حد لذلك 
الصراع المتصاعد. وحين دنت لحظة 
الهجوم العنيف ارتفع صوت تغريد 
مفاجــــئ لعصفــــور في قفــــص معلّق 
علــــى الجدار. فصمت ســــيد درويش 
وغاب عن العالــــم، وأخذ يصغي إلى 
ذلك العصفور ثم تنــــاول عوده وبدأ 
يدنــــدن عليه لحناً جديــــداً تعلّمه من 
العصفــــور. وانتهــــت المشــــكلة بــــين 

الرجلين وسط دهشة الجميع.
وحين غــــادرا المكان تلــــك الليلة، 
ركبــــا معاً حنتــــوراً يجــــره حصان، 
كان بمثابــــة ســــيارة أجــــرة في ذلك 
الزمــــن، فقــــال الريحانــــي للعربجي 
”خذنــــا إلــــى شــــارع عبدالعزيــــز من 
فاســــتغرب درويــــش وقال  فضلــــك“ 
لصاحبــــه اللدود ”ماذا ســــتفعل في 
ذلــــك المــــكان في هــــذه الســــاعة من 
الليــــل؟“، فأجــــاب الريحانــــي ”هناك 
توجد ســــوق للطيور. سأشــــتري لي 
عصفورا بقفص صغير وأحمله معي 
ليــــلاً ونهــــاراً، حتــــى يخلصني منك 
ومن غضبك ويجعلــــك تبدع ألحانك 

العظيمة يا شيخ سيد“.
اليوم تبدو تلك الحكاية كمشــــهد 
مقتطع من فيلم بالأبيض والأســــود، 
أو كصفحــــة مــــن كتاب قــــديم، لكنها 
بلغة جميع العصور تعبّر عن المزاج 
الراقــــي الــــذي يتمتع بــــه المبدعون، 
تخصّصهــــم،  كان  حقــــل  أيّ  فــــي 
على  قائمــــة  ليســــت  فخصوماتهــــم 
الكراهية والأحقاد، بــــل على التقاط 
فكرة حتى لو كانت في أتون صراع، 
وجملة موســــيقية من بين ضجيج لا 
حــــدود له. ومن ثم تطوير تلك الفكرة 
إلى قصة سوف تروى لاحقاً ومراراً، 

ناقلة حكمة المبدع مع الحياة.
ومــــع ذلك، فإن من لا يفكر لوهلة، 
ســــوف لن يرى ضرورة الخصومات 
فــــي الحياة العامة، فهــــي التي تعيد 
العلاقــــات  وتنشّــــط  الهمــــم  شــــحذ 
وتكشــــف المعــــادن، وتبــــدأ صفحات 
جديدة بين البشر، وهو دائرة واحدة 
ونموذج متشــــابه مهما علت درجات 
تلــــك الصراعات منتقلة مــــن الأفراد 
إلــــى الأمم. ولهذا نشــــأ فــــن ”إدارة 
الصراعــــات“ وهــــو، دون شــــك، نوعٌ 
متقدم مــــن إدارة الاختلاف، ويتطلّب 
الكــــمّ اللازم مــــن المعرفــــة والحكمة 
وهو  الواضحة،  المستقبلية  والرؤية 
مــــا لا يتقنه العالم المفتون بإشــــعال 
الحــــروب والوقوف موقــــف المتفرج 

عليها وهي تتحول إلى سعير.

صباح العرب

 الربــاط – يحظـــى الحمـــام الزاجـــل 
بإعجـــاب واســـع لـــدى فئـــة عريضة من 
المجتمع المغربي، غالبيتهم من الشباب.

ويعـــد ذلك إحـــدى نقاط قوة ســـباق 
الحمام في سماء المملكة، ففي أوروبا بدأ 
هذا النشـــاط، الذي يتأرجح بين الهواية 
والقمار، يفقد زخمه ويمارســـه أساســـا 
المتقاعدون، في حيـــن ينمو في المغرب 
بخطى بطيئة ولكنها ثابتة بفضل قاعدة 
عريضة من الهواة الشباب المتحمسين.

ولا ينظر الشباب المغاربة إلى طيور 
الحمـــام باعتبارها مجرد طيـــور جميلة 
لكنها جزء من حياتهم اليومية. ويتعامل 
الكثير منهم مع طيور الحمام كهواية ولا 
يقبلون مبدأ أن تكون عملا مربحا كما هو 

الحال في الكثير من الدول.
وعلى الرغم من أن ســـباقات الحمام 
تحقق نجاحات باهرة وتجنى من ورائها 
أموال طائلة والحمام البلجيكي أرماندو 
الـــذي بيع مقابـــل 1.25 مليـــون أورو في 
مزاد علني عبـــر الإنترنت، ليصبح أغلى 
طائـــر في العالم، خير مثال على ذلك، فإن 
المغرب بالكاد يتوفر على ســـوق من هذا 

القبيل.
ووفقـــا لوكالة الأنبـــاء المغربية، قال 
الحاج حسن، أحد المخضرمين في سباق 
الحمام، إن ”الأمر شـــبيه ببيع أحد أفراد 

عائلتك في المزاد العلني. هذا عار!“.
ويبنـــي مربـــي الحمام علاقـــة وثيقة 
وشـــبه عائلية مع حمامـــه، عبر مرافقته، 
ورعايته، وتدريبه ومشاهدته يختفي في 
كبد الســـماء ليعود بعدها إلى الحظيرة.
وما يميـــز مربـــي الحمـــام المغربي عن 

غيره هو تبادل المســـاعدة، فالأمر يتعلق 
بمجتمـــع مترابـــط حيث يتعلـــم الصغار 
قواعـــد الفن مـــن الكبار، إمـــا عن طريق 
التواصـــل المباشـــر أو عبـــر منتديـــات 
المناقشـــة أو صفحات الفيســـبوك التي 
يتـــم تحيينهـــا بانتظـــام أو الفيديوهات 
الخاصـــة بالنصائح وطرق الاســـتعمال 
(كيفيـــة التعـــرف على أفضل الســـلالات، 
وتحقيق التـــوازن في النظـــام الغذائي، 
وتطويـــر العضـــلات، وإعـــداد برنامـــج 

تدريبي ناجح…).
ويتوقـــف عـــدد الطيـــور التـــي يتم 
إطلاقها على حجم السباق (على مستوى 
مدينـــة أو جهـــة أو بلـــد) وعلـــى موارد 

الجمعيات المشاركة.
ويتذكـــر الحاج حســـن أنه قبل بضع 
ســـنوات، خلال أحد ”الديربيـــات“ (نعم، 
هناك ديربـــي أيضا في تربيـــة الحمام)، 
تم إطـــلاق ما يناهز 38 ألف طائر بضربة 
واحدة خلال ســـباق بمدينـــة الصويرة، 

وهو رقم قياسي.
وأضاف ”أمطرت الســـماء طيورا ذلك 
اليوم!“، مؤكدا أن ”السباقات الأوروبية، 
على ســـبيل المثال، بالكاد تصل إلى ذلك 

العدد“.
الحمام  وعادة مـــا تنظـــم ”بطولـــة“ 
بين شـــهري يناير ومايو، وأشار محسن 
بوزوبـــع، رئيـــس الجمعيـــة البيضاوية 
لهـــواة الحمام الزاجل، إلـــى أن ”الحمام 
يخلـــد للراحـــة بقيـــة الســـنة“، ومع ذلك 
يتوجـــب علـــى صاحبـــه أن يســـهر على 
رعايتـــه مـــن حيـــث التغذيـــة والنظافة 

والراحة.

ويتطلب كل هذا اســـتثمارا كبيرا من 
حيـــث الوقت والمال أيضـــا، ولا يحصل 
المربـــي على مقابل إلا في يوم الســـباق، 

إن حالفه الحظ.
ويطلق المتنافســـون، الذين يحملون 
معهم ساعات إيقاف خاصة (الكرونومتر) 
تسجل وقت الانطلاق، في اليوم الموعود، 
الاســـتثنائيين الذين يحملون  ”لاعبيهم“ 
خواتم تحتوي على رمز شـــريطي سري، 

بضربة واحدة من نفس النقطة.
وخـــلال الأيـــام التـــي يجـــرى فيهـــا 
مشـــدود  المتســـابق  يكـــون  الســـباق 

الأعصاب، وتكون عيناه شـــاخصتين في 
كبـــد الســـماء دون أن يتوقـــف عن ترديد 
الأدعية ســـرا علـــى أمل أن يـــرى ”أمراء 
الغيوم“ يبزغون وســـط السحب الكثيفة، 
فإن عاد الطائر تنطلق الأفراح والمسرات 
وتنهـــال دموع الفـــرح، وإن ضل الطريق 
أو استســـلم للمخاطر (الحرارة، والبرد، 
والإرهاق، والجوع، والطيور المفترســـة، 
والصيد الجائر)، يسود الحزن وتعتصر 

المربي الآلام والأتراح.
وبالطبـــع، الأبطـــال هم مـــن يصلون 
أولا. إذ يقـــوم أصحابهـــم، بـــكل حماس، 

بتنبيـــه مركز نداء مخصـــص على الفور 
من خـــلال إبلاغه بالرمـــز المكتوب على 

الخاتم.
ومن بين الآلاف من الطيور التي تبدأ 
الســـباق، لا يعود سوى بضع مئات منها 
إلى ديارها بأمان. وكلما طالت المسافة، 

قلت فرص رؤية المربي لحمامه.
ويـــدرك المولعون جيدا هذه الحقيقة 
فالجميع  كاملة،  المســـؤولية  ويتحملون 
يـــرى أنهـــا جزء مـــن مخاطر و“ســـحر“ 
اللعبة وأن المتعـــة الهائلة التي تمنحها 
لهم هذه الهواية تستحق كل التضحيات.

يحمل الكثير من الشباب في المغرب المشعل عن آبائهم وأجدادهم في تربية 
الحمام الزاجل والمشــــــاركة به في السباقات، غير باحثين عن الربح المادي، 

بقدر ما يسعون إلى ربط علاقات وثيقة مع طيورهم.

{ديربي الحمام} يعلق عيون الشباب المغاربة في السماء

هواية ثمنها السعادة
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 بكيــن – تعتـــزم بكين إرســـال جيش 
ضخم من البط إلى باكستان لمساعدتها 
على مكافحة غزو الجراد، وفقا لما ذكرته 

صحيفة ”غلوبال تايمز“ الصينية.
وقالت الصحيفة إن الصين سترســـل 
100 ألـــف بطة، وهـــي ”العـــدو الطبيعي 

للجراد“، إلى باكستان لمكافحة الجراد.
وأوضح الباحث في أكاديمية العلوم 
الزراعية في مقاطعة جيجيانغ الصينية، 
لـــو ليجـــي، أن الدجاجة الواحـــدة قادرة 
علـــى تنـــاول 70 جـــرادة في اليـــوم، أمّا 
بالنســـبة للبط فإن العـــدد يمكن أن يصل 

إلى 200 جرادة.
وتخطط الســـلطات الصينية لإرسال 
البط إلى باكســـتان نهايـــة العام الجاري 

أو مطلع العام القادم.
وتواجه باكستان أسوأ حالة من غزو 

الجراد منذ أكثر من 25 عاما.

جيش من البط 
الصيني لإنقاذ 

باكستان من الجراد

 ســاو باولــو – يبرز فــــي البرازيل تيّار 
فكــــري يعتبر، على عكس الأبحاث العلمية 
الســــائدة، أن الأرض ليست كروية الشكل 
بل مســــطّحة وهــــو بات يضــــمّ 11 مليون 
عضو إلاّ أن نســــبة كبيرة منهم لا تكشــــف 

عن اعتقادها هذا خوفا من السخرية.
وقال رجل الأعمال البرازيلي أندرسون 
نيفيس ”لقد نمت حركتنا بشكل كبير منذ 
العــــام 2016.. دوّنــــوا ذلــــك: مؤيّدو نظرية 

تسطّح الأرض هم الأكثر ذكاء“.
ويعــــرض نيفيــــس كتيبــــا مناهضــــا 
”للزائفيــــن“ الثلاثة وهــــم نيوتن وداروين 
وكوبرنيكــــوس، فيمــــا يضع إلــــى جانبه 
نموذجــــا للأرض المســــطّحة على شــــكل 
قرص يعلوه غطاء شــــفّاف يغطي الشمس 

والقمر اللذين يبرزان بحجم متساو.
وأوضــــح نيفيــــس ”عندمــــا ننظر إلى 
الأفــــق، أو نلتقــــط صورة مــــن أعلى جبل، 

نــــرى أن الأرض ليســــت دائريــــة عكس ما 
تؤكّد الكتب العلمية“.

إلى أن 7  ويشــــير معهد ”داتافولهــــا“ 
في المئــــة من البرازيلييــــن يؤمنون بهذه 
النظريــــة، بحيث يشــــكّلون مجتمعا بذاته 

يضمّ في غالبيته الرجال.
ويقول ريــــكاردو، صاحــــب مطعم في 
ســــاو باولو ”ما أنا متأكّد منــــه هو أنني 
ســــأموت، وأن الأرض مسطّحة“. وأضاف 
”حصــــل جدل كبيــــر حــــول الموضوع، لأن 

هذا الأمر صحيح“.
 ولهــــذا يميل الأشــــخاص المقتنعون 
بأن الأرض مسطّحة للعيش في الظل، فهم 

مضطهدون نوعا ما.
ويتواصــــل هــــؤلاء عبــــر مجموعــــات 
مغلقــــة عبر تطبيق واتســــاب أو من خلال 
الفيسبوك، ولديهم شبكتهم الخاصّة على 
يوتيــــوب والتي يتابعها عشــــرات الآلاف 

من الأشــــخاص. ومن خلال هــــذا التداخل 
الرقمي، يمكن لأي ”مؤمن بتسطّح الأرض“ 
أن يعبّر بحرّية عن اعتقاداته وتجاربه في 

علم الفيزياء والبصريات. 
وقال روبرتو كوســــتا، عالم الفلك في 
جامعة ســــاو باولــــو، إن العلماء ينظرون 
إلــــى فكــــرة ”تســــطيح الأرض علــــى أنها 
مرتبطــــة أكثر بالعلــــوم الاجتماعية وعلم 

النفس أكثر من علم الفلك“.
وتابع ”منــــذ طرح غاليليو نظريته في 
بداية القرن الســــابع عشــــر بتنا ندرك أن 
الأرض ليســــت مســــطّحة، وهو مــــا أدركه 
اليونانيون أيضا قبل أكثر من ألفي سنة“.
وأضاف ”ما يدهشــــنا كعلماء فلك هو 
ضعف حجــــج مؤيّدي نظرية التســــطيح، 
خصوصا أن شروق الشمس وبروز القمر 
وتجربــــة رقّــــاص فوكو هي أدلــــة لا يمكن 

دحضها عن دوران الأرض“.

برازيليون: كوبرنيكوس مزيف فالأرض مسطّحة

 اللاذقية (ســوريا) – يجري العمل على 
قدم وســــاق في مكب للنفايات والردميات 
يقــــع في مدخل اللاذقيــــة الجنوبي، حيث 
تعمل مديريــــة الزراعــــة بالمحافظة على 
تحويله إلى حديقة بيئية تكون متنفســــا 

للزائرين.
ويقــــع المكب، الــــذي تتراكم فيه تلال 
القمامــــة، فــــي بلــــدة البصة شــــمال غرب 
ســــوريا، حيث تتكاثف الجهــــود من أجل 
تحسينه وإزالة النفايات عنه واستبدالها 

بالأشجار.

وانطلقت المبادرة منــــذ أكثر من عام 
من أجــــل تنظيف المــــكان وتهيئته بتربة 
جديدة صالحــــة لزراعة أشــــجار متنوعة 

بين حراجية وعطرية وللزينة.
حتــــى  البيئيــــة  بالحديقــــة  وزرعــــت 
الآن 10750 مــــن الأجنــــاس النبتيــــة مــــن 
و“حور“  و“عفــــص“  ”جكرانــــدة“  بينهــــا 
و“الغــــار“، بالإضافة إلى أنه  و“الخروب“ 
تم اعتماد رؤية جمالية في توزيع النبات 
على كامل مســــاحات الحديقة حتى تسر 

الناظرين بألوان وأشكال متناسقة.

وقــــال منذر خيربــــك، مديــــر الزراعة، 
لوكالة ســــانا، إن ورش تشــــجير الموقع 
وجعله حديقة بيئية بدأت منذ عشرة أيام.

وأضــــاف أن المديرية لــــن تغفل بعد 
الانتهاء من عمليات التشــــجير عن حماية 
المكان مــــن أيــــادي العابثين، كمــــا أنها 
ستهتم بزراعة نباتات جديدة في كل مرة، 
حتى يكون المكان لائقا بالأهالي ومقصدا 
للترفيــــه عنهــــم يكــــون مجهــــزا بــــكل ما 
يحتاجه المنتزه من مقاعد ومســــتلزمات 

أساسية.

مكبّ نفايات في اللاذقية يتحول إلى حديقة

 مينيســوتا (الولايات المتحــدة) – قرر 
الملك هنري الســــادس ملك بريطانيا، في 
عام 1439، حظر التقبيل بين البريطانيين 
لمحاربــــة الطاعــــون. والآن يواجه العالم 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا، لذلــــك عادت 
بعض السلطات الصحية في العالم تدعو 
الناس إلى الامتناع عن التعبير الجسدي 
عــــن المــــودة مثــــل التقبيــــل والمصافحة 

والأحتضان.
ويقــــول علمــــاء الوبائيــــات إن تقليل 
التلامس الجســــدي بين النــــاس يمكن أن 

يبطئ وتيرة انتشار الفايروس.
ويــــرى العلمــــاء أن الأميركييــــن قــــد 
يفكرون الآن مرتين قبــــل تبادل الأحضان 
والمصافحة، في حين قد يرغب الفرنسيون 
والإيطاليون فــــي تبادل القبلات التقليدية 

عند اللقاء.

ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
ميشــــيل أوســــترهولم خبيــــر الأمــــراض 
المعدية في جامعة مينيســــوتا الأميركية 
قولــــه ”إذا انتشــــر فايــــروس كورونا في 
مجتمعــــك، فــــإن الالتــــزام بذلك ســــيكون 
منطقيا“ في إشــــارة إلى إعــــادة النظر في 
عادة التقبيل والأحتضان، مضيفا أن هذا 
”ســــيكون واحدا من أشــــياء قليلــــة يمكن 
القيام بها للمســــاهمة في تقليل المخاطر 

التي تتعرض لها“.
وقالــــت بلومبــــرغ إن التخلي عن هذه 
العــــادة قد يكــــون أمرا ســــهلا في بعض 
الــــدول مثــــل اليابــــان، حيث يتــــم تبادل 
التحيــــة عــــادة بالانحنــــاء. ويــــرى بعض 
المؤرخين الاجتماعييــــن أن عادة التحية 
بالانحنــــاء يمكن أن تنتقل إلى أوروبا، في 
ظل تراجع شعبية تبادل التحية بالشفاه.

كورونا يكبت مشاعرنا
 ويحرمنا من العناق والقبل

عصفور
 الشيخ سيد

إبراهيم الجبين

ن ربي م ا م حم ا ي مرب ز يمي راحوم وا

فازت الممثلة الأميركية 
سكارليت جوهانسون بلقب 

«أعلى الممثلات أجرا» في 
العالم للعام الثاني على 

التوالي، وفقا لتصنيف 
مجلة «فوربس» السنوي.

وتلقت جوهانسون 
بفضل دورها بالفصل 

الأخير من ملحمة 
«أفنجرز» السينمائية، 
مبلغ 15.5 مليون دولار 

إضافية عما حققته في 
العام  2018، ليرتفع أجرها 

إلى 56 مليون دولار.
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